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ربمـا تكون هـذه إحدى الحقـائق البسـيطة
الـتـي يمـكــن الاتفـــاق علــيهـــا بقـــدر تعـلقّ
الأمـــر بـــالإعـلام الغـــربـي: انـه وصل إلـــى
درجـة متقـدمة مـن المهنيـة والاستقلالـية،
على الـرغم من أن نـظريـات كثيـرة تكشف
ــبــــــــاط الإعـلام الـغــــــــربــي بـ )إرادة عــن ارت
هـيـمـنـــة( تحـكــم كل الــثقـــافــــة الغـــربـيـــة
وبـالــرأسمـال الـسيــاسي المـتنفـّـذ وعن دوره
في تــشكـيل تـصــورات المجتـمعــات الغــربيــة
ومـــواقفهــا. وثـمــة مـَن يــشـيــر إلــى أن مــا
حــدث في الإعلام الأمــريكـي بعــد أحــداث
9/11 يــكـــــشـف عــن حـقــيـقـــــــة )أو أزمـــــــة(
الإعــلام الــغــــــــــــــربـــــي، إذ انـــــــضـــــم الإعــلام
الأمـريكي إلـى قيم )الـوطنيـة الأمـريكيـة(
الـصــاعــدة والــسـيــاســات الـتـي اتخـــذتهــا
الحكومـة الأمريـكية اسـتنادا إلـى عواطف
هـــذه القـيـم، إذ بـــدا أن تقـيـيــد جــزء مـن
الحـريـات الإعـلاميـة أمـر مـقبـول ومـسـوّغ
تحــت مــبـــــــــدأ )الحـفـــــــــاظ عـلـــــــــى الأمــن
القـومي(. و مع ذلك، ثمـة نظريـات أخرى
معـــارضـــة تقـــول إن الإعـلام الغـــربـي قـــد
تحوّل إلـى )وحش فـرانكـشتـاينـي( يمتلك
حق محاسبة النـاس ومعاقبتهم، بل حتى

قتلهم )1(.

رهانات الإعلام العراقي بعد سقوط
الدكتاتورية

هذا التـصوّر )الليبرالي( للإعلام بدا كأنه
الوظيفـة الجوهـرية، الأسـاسية والـوحيدة
ربمـــــا، لـلإعلام، أيــنــمـــــا كـــــان، في ســيـــــاقه

الغربي وخارج سياقه.
وبعـد سقـوط الــدكتـاتـوريـة في 1003/4/9،
وحـين كــــان يجــــري تفـكـيـك إرث الـــدولـــة
الــشـمــولـيــة، كـــان الإعلام )إعلام الــدولــة
المــركــزي، المــوجهّ، الــشـمــولـي، الــدعــائـي(
جــــــزءا مــن هــــــذا الإرث. ولــــــذلـك، جــــــرى
تـفكـيـك إعلام الــدولــة الــشـمــولـيــة، الــذي
كــــــــان يــــــــوجَّـَه مــن خـلال وزارة خــــــــاصــــــــة
بــالإعلام، وذلـك عبـر قــرار راديكـالـي بحلّ
هــذه الــوزارة وإلغــائهــا. وفي الــوقـت نفـسه،
كانت محـاولة إعادة الـبناء تتـمثل في بناء
)إعلام ليـبرالي( جزءا مـن محاولة )وضع
العـــراق علــى طــريـق اللـيـبــرالـيــة(، وهـي
ل ـ مع مهـمــة )تـفكـيك المهـمــة الـتـي تــشكّـِ
ارث الدولـة الشـموليـة وتصفيـة بقايـاها( ـ
أهــم مهـمـتــين للـمـــرحلــة الانــتقــالـيــة في

العراق. 
بمعنـى أن محـاولـة إعــادة بنـاء الإعلام في
العــراق كــانـت تـتـضـمـن بـنــاء إعـلام يكــون
)سلـطــة رابعـة(، نـاقـدة ومــراقبِــة للـدولـة،
ـــراد جـــزءا مـن الـعقـــد الجـــديـــد الـــذي يُ
صــوغه بـين المجتـمع والــدولــة في العــراق.
فـضلا عن أن الإعلام يمـكن أن يكـون، إلـى
جانب المـؤسسة التربوية، الحاضنةَ الأولى
لبنـاء قيم الـديمقـراطيـة، بعـد أن سقطت
العائلـة كحاضـنة تـنشئـة اجتمـاعيـة، فهي
فـــاســـدة بـــالأبـــويـــة والــطـــائفـيـــة وأخلاق

الطاعة والصوت الواحد.

مشكلة النماذج الجاهزة في عراق ما بعد
الدكتاتورية

قامت عملية إعادة بناء الإعلام في العراق
علـى أســاس نقل نمـوذج  Modelجـاهـز،
وهي استـراتيجيـة اعتمـدتها سـائر عمـلية
إعــــادة الــبــنـــــاء في العــــراق، فــنـقلُ نمــــاذج
أثـبـتـت نجـــاحهـــا وكفـــاءتهـــا مـن تجـــارب
ديمقـراطيـة راسخـة سـيجعل العـراق يبـدأ
مـن حـيـث انــتهـــى العـــالـم لا مــن نقــطـــة

الصفر.
ومــن بــــاب الــتفــصــيل، جـــــرت في العــــراق
محـــاولـــة لـنـقل نمـــوذج )هـيـئـــة الإذاعـــة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

أيــــــــة ضمانــــــة دستوريــــــــة للإعـــــــلام؟
د. حيدر سعيد

يمثِّل الإعلام جزءا أساسيا من أي مجتمع ديمقراطي، نما مع نمو المجتمع الرأسمالي الليبرالي وخياراته السياسية،
وعاش الأزمات نفسها التي عاشها )انتصار الرأسمالية الليبرالية( بوصفها )أيديولوجيا نهائية للإنسان(، ومرّ بمراحل

)الإعلام الموجّه( و) الإعلام الأيديولوجي( و)قمع الإعلام وتدجينه(، إلى أن انتهى إلى أن يكون )إمبراطورية( تمثل
)سلطة رابعة( تنتقد وتراقب وتقيِّد )اعتباريا( السلطات الثلاث. لقد أصبح، بمعنى أوضح، جزءا من التوازن العام
والحاسم بين المجتمع و الدولة، هذا التوازن الذي لا يسمح للدولة أن تهيمن على المجتمع ويتيح للمجتمع بأن

يحاسب الدولة ويسائلها.

في تقديم التمييز بين )إعلام الحكومة(
و)إعلام الــدولــة(، ولــذلك، اتُخـِـذ القــرار
)الـــراديكــالــي( بحـل وزارة الإعلام، وهـي
المـؤسـســة التــابعــة للـسلـطـة الـتنـفيـذيـة
)الحكــومــة( والـتـي تــشــرف علــى ســائــر
العـمـل الإعلامــي في العـــراق. وقـــد كـــان
هــــــذا الـقــــــرار مــن أول الـقــــــرارات الــتــي
اتخــــذتهــــا )سلــطـــةُ الائــتلاف المـــؤقـتـــة

(CPA).
لعلـي أؤمن بــأن التحـولات الــراديكــاليـة
ــــــزم قــــــرارات أشــبه بــــــالــصـعقــــــة تــــســتل
ـــائـيـــة تـــوازي جـــذريـــة الــتحـــول الـكهـــرب
الحـاصل. و قـد مــارست محـاولــة لبـرلـة
الإعـلام في الـعـــــــراق شــيــئـــــــا مــن هـــــــذه

الصعقة. 
لـقــــــــد بــــــــدا، أول الأمــــــــر، أن الــتـحــــــــول
الحـاصل و الملحـوظ في الإعلام العـراقي
واحـــــــــد مـــن أهـــم ســـمـــــــــات الـــتـحـــــــــول
الـــديمقــراطــي. ولكـن، يـبـــدو الآن، بعــد
سـنتين ونصـف من سقوط الـدكتاتـورية،
أن الأفق السالف قد فشل في الحل، لأن
إعلام الــدولــة انـتهــى )وسـيـنـتهـي دائـمــا
بـالضـرورة( إلـى أن يكـون إعلام حكـومـة،

تابعا وضعيفا.
لـــــذلـك، لا بـــــد مــن أن يــتـــشــكل إيمـــــان
جــديــد بــأفق جــديــد، فــالــديمقــراطـيــة
ممـارســة، والهـيكل الــديمقــراطي يـنبـني
بــالـتجــربــة لا بــالـنمــاذج الجــاهــزة. لعل
هــذا أحــد أكـثــر دروس العــراق الجــديــد

صفاء.
يمـكــن )وربمــــا يــنــبغــي( لهـــــذا الأفق أن
يـكـــــون بــــــإلغــــــاء إعلام الـــــدولــــــة أصلا،
فـالـدولـة غنيـة عـن وسيلـة إعلام نـاطقـة
بــاســمهــا. ولـنـتــذكــر أن أقــوى دولــة في
العـالـم، هي الـولايــات المتحــدة، لا تملك
إعلاما نـاطقا بـاسمهـا. لا أريد، هـنا، أن
أقترح نقلَ الإعلام العراقي من النموذج
الـبــريــطــانـي إلــى الـنـمــوذج الأمـــريكـي
)وفخــاخ الـنـمــاذج مـتلـبــســة بـنــا أبــدا(،
ولكني أريد أن أذكِّر بإمكانية أن لا يكون
للدولة إعلام، إذا كان ثمة مَن لا يتصور

ذلك.
إذا جـــــــرى الإيمـــــــان بمــثـل هـــــــذا الأفـق
فـيــمكــن أن تكــون ثـمــة مــادة دسـتــوريــة
تحـظــر علــى الــدولــة إدارة )أو الإشــراف

على( أية وسيلة إعلام.
ومع ذلـك، لا يــشـكل هـــذا الحــظـــرُ حلا
ـــة الإعـلام في العـــراق، إذ نهـــائـيـــا لمــشـكل
يـنـبغـي تـطــويــر الأفق الـــذي تُفهـَم مـن
خلاله الـعمـليــة الإعـلاميــة، وقـبل ذلك،
خلق تــوازنــات قــوى يكــون الإعلام فـيهــا
طـرفا فـاعلا ومؤثـرا وذا علاقة نـدية مع
الــــدولــــة. هــــذا الأمــــر قــــد لا يــبــــدأ إلا
بحرمـان الدولـة من أي صوت وإشعـارها
بــالحــاجــة إلـــى الإعلام الحـــر، بعــد أن

تفقد إعلامها المركزي، القائد، الموجَّه.

هامش
1 ـ هــنـــــا، إشـــــارة إلـــــى انــتحـــــار خــبــيـــــر
الأسلحـة البريـطاني ديفيـد كيلي، الذي
كــان ضـمـن فــرق المفـتــشّـِين عــن أسلحــة
الــدمــار الـشــامل في العــراق، اثــر ضجــة
BBC إعـلامـــيـــــــــة بـعـــــــــد أن نـــــــشـــــــــرت
معلـومات، كان هو مصـدرها، عن مبالغة
الحكــومــة الـبــريـطــانـيــة فـيـمـــا يخـص

أسلحة الدمار الشامل في العراق.
* قـُـدِّمـت هــذه الــورقــة في الـنــدوة الـتـي
عقدها )المـركز العراقي للحوار والتعاون
الـدولي( عن الـدستور العـراقي في بغداد

أوائل هذا الشهر. 
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الإعلام، إلا تلك المـادة الـتي تقـول )حـريـة
الـتعـبيــر مـصــونــة ومكفــولــة( الـتي نــصت
علـيهــا دســاتـيـــر العــراق كــافــة. وإذا كــان
الإعلام هو الفضاء الأساسي للتعبير فان
هـذه المـادة تـُفهَم بــأنهــا تتـعلق، علــى نحـو
أســاسي، بــالإعلام. وحــريــة الـتعـبيــر الـتي
يـتــطلــبهــــا العـمـلُ الإعلامـي هـي حـــريـــة
التعبير الـسياسي بالـدرجة الأولى. ولكن،
تـبقــى هــذه المــادة ذات صفــة عـمــومـيــة، إذ
أنها يمكن )ويجب( أن تـشمل المعنى العام
لحــريــة الـتعـبـيــر، يــدخـل في ذلك حــريــة
الــتعـبـيــر الــديـنـي وحــريــة الــتعـبـيــر عـن
المــوقف تجــاه الــدين ومــؤسـســات المجتـمع
)العـشيـرة، العـائلـة، ...( وما إلـى ذلك من

حريات.
إذن، فدساتير العراق كافة تضمن لوسائل
الإعلام حــريـتَهــا في الـتعـبـيــر، إذ لا قـيــد
علـيهــا إلا القـيــود الـتـي تـنـظـّمهــا قــوانـينُ
العــمل الإعلامـي مـن قـبـيل حـظــر الحـث
علـــى الـكـــراهـيــــة والعـنــصـــريــــة والقـــذف
الـشـخصـي والتــشهيـر ومـا يخـالف الآداب

العامة وما يمس الأمن القومي.
ولكن هـذه الـضمـانـة الـدستـوريـة لا تعـني
أن العــراق شهــد إعلامــا حــرا، إلا الحــريــة
الـنــسـبـيـــة الـتــي شهـــدهــــا بعــــد سقـــوط
الــدكـتــاتــوريــة في 1003/4/9، وهـي حــريــة
نـاشئـة من ضعف الـدولـة لا من ضمـانـات

دستورية أو قانونية.
وبـالتالـي، يمكن أن تأخـذ المقاربـةُ المتعلقة
ـــالــضـمـــانـــة الـــدسـتـــوريـــة لـلإعلام أحـــد ب
طـريـقين: منــاقشـة وتطـويـر المفهـوم العـام
عن )حــريــة الـتعـبيــر( بــاعـتبــار أن حــريــة
الإعلام هـي جــزء مـن حــريــة الـتعـبـيــر، أو
مـنــاقــشــة و تــطــويــر الأطـــر القــانــونـيــة
للإعلام التي تقع خارج المتن الدستوري.

... إعلام الدولة؟
في مــذكــرة دستــوريــة رفعـتهــا إلــى اللـجنــة
البـرلمـانيــة المكلفــة بكتـابـة الـدستـور هـيئـة
دستـوريـة مـسـتقلـة مـنبـثقــة من المـثقـفين
العــراقيـين حمـلت اسـم )مبــادرة المـثقـفين
مــن أجل الــــدســتــــور(، كــــان كــــاتــبُ هــــذه
الـسـطــور عـضــوا في اللـجنــة الـتي صــاغت
المــذكــرة، كــانـت ثمــة تــوصيــة بــألاّ يـتحــول
)إعلام الدولـة( إلى )إعلام حكـومة(، ذلك
أنه يُمـَـوَّل )ويجب أن يـسـتمـر كـذلـك( من

المال العام للدولة.
إن المسـودات الأولـى للـدستـور التـي نشُـِرت
في وســـائـل الإعلام لا يـبــــدو أنهـــا أخـــذت
بهـذه الفقـرة، وسيـكون الـدستـور، كالـعادة،
خـاليـا من أيـة مادة دسـتوريـة عن الإعلام،
فكـاتبـو الدسـتور ـ علـى ما يـبدو ـ يخـافون
)أو لا يهـتـمــــون( مـن إضــــافــــة أيــــة مــــادة
دسـتــوريــة جــديــدة أو غــريـبــة عـن الـنــسق
الدستـوري العام، إلا إذا تعـلقت تلك المادة
بمصالح أحزابهم أو جماعاتهم الناطقين

باسمها.

إعادة صياغة العلاقة بين الإعلام
والدولة

تتمثل المشكلة الأساسية للعمل الإعلامي
في العـــــراق في إشـكـــــالــيـــــة الـعلاقـــــة بــين

الإعلام والدولة.
وقــد جــرى الـتـنـبهّ إلــى ذلك مـبكــرا بعــد
سقــوط الــدكتــاتــوريــة، إذ كــان ثمــة إيمــان
بـــأن حل إشـكـــالـيـــة الـعلاقـــة بــين الإعلام
والــدولــة يـقتــضي إعــادة صيــاغــة العلاقــة
بـينهمـا بحيث لا يعـود الإعلام مـكوِّنـا من
ـــابعـــا ضعــيفـــا لهــا. مكــونــات الــدولــة وت
وهكــذا، كــان الأفق الــذي يحــاول أن يقــود
هــذه الإشكــاليـة إلـى مـنطـق الحل يتـمثل
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بقايـا البعث والـدكتـاتوريـة أو مَن يـريد أن
يخـــرِّب العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الجـــاريـــة.
وبتعـبير صـريح: إن الفضـاء الديمـاغوجي
الــذي تجــري فـيه الـعمـليــة الــسيــاسيــة لا
يتيح مجالا للنقد، وبالتالي، لا يكون من

الممكن أن يظهر إعلام ناقد.
4 ـ وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، لقد
ســمح إطـلاق العــمـل الإعلامــي، بــــوصـفه
ركنـا أساسيـا في الحياة الـديمقراطيـة، بأن
تـسـتغل هـذه الـوسـيلـةَ قــوى وجمـاعـات لا
ـــالـــديمقـــراطـيـــة. وهـكـــذا، أصــبح تـــؤمـن ب
الحيزُ الأكبـر من الإعلام العراقي تـسيطر
عليه أحزاب وجماعـات ذات مشاريع دينية
أو طـائفيـة، وهي مشـاريع لا تؤمـن بحدود
الحــريــة الـتي انـطلـق من عـمقهــا الإعلام

الحر.
لقــد أصبـحت هــذه المــشكلــة هـي القــاعــدة
حين يجــري نقلُ مـشــروع ديمقــراطي إلـى
ــيــــــــة  أن الــبـلــــــــدان الإسـلامــيــــــــة والـعــــــــرب
الـديمقراطـية تكـون مجرد وسـيلة لـصعود
مــــشــــــروع لا ديمقـــــراطــي. ولـكــن الـــــدرس
الجــــديــــد الــــذي قــــدّمـه العــــراق في هــــذا
الـصــدد هــو أن المـبــدأ اللـيـبــرالــي )تمكـين
المجــتــمـع المــــــــدنــي(، أي إخــــــــراج صــــــــوتـه
وتـفعــيـله، ســـــوف يعــنــي ـ في مجــتــمعـــــات
كـــــــالمجــتــمـع الـعـــــــراقــي ـ تمــكــين وخـــــــروج

المجتمع الديني.

الأطر الدستورية الممكنة للعمل
الاعلامي

إذن، هل يمـكن أن يكـون الــدستــورُ ضمـانـة
لإعلام حـر؟ وإلـى أي حــد يمكـن أن يكـون

)الإعلام الحر( مسألة دستورية؟
لـم تـتــضـمـن دســـاتـيـــر العـــراق، بـــدءا مـن
)القـــانـــون الأســـاسـي( لــسـنـــة 1915 إلـــى
)قـانون إدارة الـدولة للـمرحلـة الانتقـالية(
لـــســنـــــة 1004، أيـــــةَ مـــــادة صـــــريحـــــة عــن
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ونـاقـد وسلطـة رابعـة تنـتهي إلـى أن يكـون
الإعلام مكـوِّنـا مـن مكـونــات الحكـومـة، لا
لأن ذيــول الإعلام الفــاشي لا تــزال لابثــة
في المـــشهــــد الإعلامــي العــــراقـي، بـل لأنه
لـيــسـت هـنـــاك إمـكـــانـيـــة مـتـــاحـــة لـفهـم
الــصــيغــــة الأخــــرى الــتــي انــتهــــى إلــيهــــا

الإعلام الغربي. 
إن اللغــة وملابــســاتهـــا وظلالهـــا تكــشف
كـثيــرا من بـنيــة الـثقــافــة الـتي أنـتجـتهــا،
علــى نحــو مــا يقــول عـلمــاء اللـســانيــات.
لنلاحـظ أن الفارق بين الإعلام على نحو
مــا يمــارسَ في الـثقــافــة الغــربيــة والإعلام
الــذي يمــارسَ في الــبلـــدان العــربـيــة هــو
(Media) نفـــسـه الفـــــارق بــين كلــمــتــي
الإنكـليــزيــة و)إعلام( العــربيــة، فــالكـلمــة
الأولــى تعـني واسـطــة للاتـصــال يــشتــرك
فـيها أكـثر مـن طرف، أمـا الكلمـة العربـية
فـتجعل مـن الإعلام وسـيلــة لمـصــدر واحــد

هو المنتجِ والمدعو له.
ــــدان العـــربـيـــة لقـــد بــــدأ الإعلام في الــبل
إعلامــا خــاصــا لا سيـطــرة للــدولــة علـيه،
وكــان حـيـنــذاك يعـتـمــد علــى الـصحــافــة
المكتـوبة على نحـو يكاد يكـون كليا. ولكن،
مع المـــركـــزة الــشـــديـــدة الـتــي شهــــدتهـــا
المجـتمعات العـربية بعـد الثورات الـوطنية
في الخمـسينـيات والـستينـيات، جـرى ربط
الإعلام بالدولة. هذه اللحظة هي نفسها
ــطلـح )إعلام ( في الـتــي ظهـــر فــيهـــا مــصـ
المعجم العربي ـ دون غيره وبمعناه وظلال
معــــانــيه الـــســـــالفــــة ـ تــــرجــمــــة لــكلــمــــة
 (media)الإنكليزية وتعبيرا عن وسيلة

لمصدر واحد.
1 ـ عــــززّ هــــذا أن الإعـلام العــــراقــي وجــــد
نـفسهَ في خـندق واحـد مع الحـكومـة وهي

تواجه الإرهاب.
3 ـ وأن أي نقـــــد لـلحـكـــــومـــــة قـــــد يجـعل
الناقدَ محسوبا على الجهات الإرهابية أو
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في طـاعــة الإعلام للـدولـة وانـصيــاعه لهـا.
أمــا الـنتـيجــة الثــانيــة التـي انتـهت إلـيهــا
محاولـةُ بناء إعلام حر في الـعراق ولبَرلَته
مـن خـلال إطلاق حـــريــــاته ورفـع القـيـــود
عـنه، فهـي أنهــا جعلـت الحـيـَـزَ الأكـبــر مـن
وســـــــــــــــائــل الإعــلام )الــــــــصــحــف والمجــلات
والإذاعـــــــــات والـفــــضـــــــــائـــيـــــــــات والمـــــــــواقـع
الإلكترونية( التي ظهرت إلى الوجود بعد
سقــوط الــدكتــاتــوريــة يـُـسيَـطـَـر عـليـه من
الجـماعـات والأحزاب الـدينـية والـطائفـية،
أو لنقل: الـتي لا تملك مـشروعـا ليـبرالـيا

أو ديمقراطيا.
إن إمـكـــانـيـــة قـيــــام إعلام حــــر في العـــراق
مـــرتـبــطـــة ارتـبـــاطـــا بـنـيـــويـــا بــتعـثـــرات
الـديمقـراطيـة فـيه، فهي تـصطـدم بثقـافـة
المجـتــمع العــراقـي مـن جهــة، وبــالـثقــافــة
الــسـيــاسـيــة الـتــي تحكـم القــائـمـين علــى
العــملـيــة الــسـيــاسـيــة مــن جهــة ثــانـيــة،
ــــالمــشــــاريـع والغــــايــــات الخــــاصــــة الــتــي وب
وضعتـها الجماعاتُ العراقية نصب أعينها
والــتــي لــم تــكــن الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة مــن
أولـويـاتهـا. فـالإعلام جـزء أسـاسـي من أيـة
حـيــــاة ديمقـــراطـيـــة، ومـــا لـم يـكـن ثـمـــة
مـــشـــــروع ديمقــــراطــي حقــيقــي ســيــبقــــى

الإعلام ضعيفا وتابعا.
وعلــى وجه الجـملــة، ثـمــة أربعــة عـنــاصــر
جـوهرية اعترضت إمكـانية قيام إعلام حر

في العراق، هي:
1 ـ إن العــراق لا يملك تقــاليـد إعلام حـر،
بل إن الثقـافـة الإعلاميـة فـيه انبـنت علـى
أســـــــاس أن الإعـلام هـــــــو صـــــــوت دعـــــــائــي
ل لأفعـــالهــا، للــدولــة، مـــوالٍ لهـــا، ومجـمّـِ
ومـــســـــوِّغ لأخــطـــــائهـــــا، ومـــــدافع عــنهـــــا.
وبالـتالي، كـان الفصلُ بين )إعلام الـدولة(
و)إعـلام الحكــومــة( يـتحــوَّل ـ حـين يـُنـقَل
إلـــى الــسـيــــاق العـــراقـي ـ إلـــى مــطــــابقـــة
بينهمـا، وكانت محـاولة بنـاء إعلام مراقِب
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البـريطـانية (BBC )وهـو نموذج مـتقدم
لـ )إعـلام دولـــــــــة(، إذ تمـــــــــوَّل  BBCمــن
الـدولـة البـريطـانيـة )البـرلمـان(، ولـكن من
دون أن تــتــــــدخـل الــــــدولــــــة في تحــــــديــــــد

السياسات الإعلامية للهيئة. 
إن هــذا يتـضـمن فـصلا حــاسمــا، جــديــدا
علــى الإعـلام العــراقـي، هـــو الفــصل بـين

)إعلام الحكومة( و)إعلام الدولة(.
وهـكــــذا، قــــامــت إعــــادة بــنـــــاء الإعلام في

العراق على خطوتين رئيستين:
1 ـ بـنــاء إعلام دولــة، يمــوّل مـن الـبــرلمــان،
ولا يكـون صوتـا دعائيـا للحكومـة، بمعنى
العــمل بـــــالفـــصل الـــســـــالف بــين )إعلام

الحكومة( و)إعلام الدولة(.
1 ـ إطلاق الـعمل الإعلامي بـحريـة كامـلة

ومن دون أي قيد.
غيــرإن هــذه المحــاولــة لـم تنـته إلــى قيــام
إعلام حـــــر في العــــراق )يـكــــون مــــراقـِـبــــا
ــنـــــــاء قــيــم لـلـــــــدولـــــــة ويـــــسـعـــــــى إلـــــــى ب
الــــديمقــــراطـيــــة(، بـل لقــــد انــتهـت إلــــى

نتيجتين غريبتين:
الأولـى هي أن )إعلام الـدولـة( انتهـى إلـى
أن يـكـــــون )إعلام حـكــــومـــــة(، بمعــنــــى أن
الـتمـييــز السـالف لم يـصمـد في الممـارسـة
الإعلامـيـــة العــراقـيــة، وتحــولّـت وســـائل
الإعلام الـتابعـة للدولـة إلى صـوت دعائي
للحـكومـة. وقد تجـسدّ هـذا الأمر، بـشكل
ـــة الانــتخـــابـيـــة الـتـي فــــاضح، في الحــمل
سبقت الانتخابات النيابية التي جرت في
1005/1/30، إذ تحـوّلـت قنـاة )العــراقيـة(،
ــــى ســبــيل المــثــــال، وهــي الفــضــــائــيــــة عل
الــوحـيــدة الـتــابعــة للــدولــة، إلــى صــوت
دعــائـي للائحــة الانـتخــابيــة التـي رأسهــا
رئـيس الحكومة ـ آنذاك ـ إياد علاوي، ولم
تــستـطع أن تحــافـظ علــى حيــادهــا أو أن
ــــــوائح تـكـــــون فــضـــــاء دعـــــائــيـــــا لـكـل الل

الانتخابية على قدم المساواة.
لقـد أصـدر الحـاكم المـدني الأمـريكي بـول
بـــريمـــر في حـــزيـــران 1004 أمــــرا يقــضـي
بتـشـكيل هـيئــة إعلاميــة تتـولـى الإشـراف
علـــى وســـائـل الإعلام الـتـــابعـــة للـــدولـــة
وتُمــوّل مـن البــرلمــان. ولـنلاحــظ، هنــا، أن
شـكل الهـيـئــة هــذا شـكل نـظــري، ذلك أن
الـبرلمـان العـراقي لـم يكن متـشكلا لحـظة
ــس مـن صـــدور أمـــر بـــريمـــر، وهــــو مقـتـبَ
نمـــوذج BBC، علـــى نحـــو مـــا قـــدمـنـــا.
ولكـن، بعــد تــشكـيـل الحكــومــة العــراقـيــة
المــؤقـتــة بــرئــاســة إيـــاد علاوي في 6/18/
1004، جـرى إلحـاق هـذه الهـيئـة بمجلـس
الــوزراء، وقــد عيـّن رئيـسُ الــوزراء بـنفـسه
المـديرَ العام لقناة )العراقية(. وصف أحد
البــاحـثين هــذه الهـيئــة الإعـلاميــة، الـتي
تهـيـمــن علــيهـــا الحكــومــة، بـــأنهــا )وزارة
إعلام مخفية(، بمعنى أنه قد جرت عودة
مــنـــظــمــــــة إلــــــى مـحــتــــــوى وزارة الإعـلام
المنحلـة، وإن بتـسميـة مختلفـة، ليـسقط،
ـــالـتـــالــي، الفــصلُ الــســـالف بــين )إعلام ب
الحكـومــة( و)إعلام الـدولـة(، ولـيتحـول )
إعـلام الـــــــــدولـــــــــة( إلـــــــــى إعـلام دعـــــــــائـــي

للحكومة.
كـان هذا الأمـرُ جزءا مـن العملـية المـركزة
الـتـي قــامــت بهـــا حكــومــة عـلاوي. لقــد
تــــــــزامــنــت هــــــــذه الخــــطــــــــوة  مـع إغـلاق
الحـكــــومــــة مـكـتـبَ قـنــــاة )الجــــزيــــرة( في
بغداد. وبغض النـظر عن الموقف من هذه
القـنــاة ومــدى الـتــأيـيــد الــشعـبـي الــذي
حــصل علـيه هــذا القــرار في بغــداد، فــانه
كـان مــرتبـطـا بـالمـركـزة الـســالفـة، وبـربـط
إعلام الـدولـة العـراقيـة بـالحكـومـة، لنعـد
إلى حالة تتحكـم فيها الحكومة بالإعلام
وسيـاسـاته ووجهــات نظـره، حـالـة تتـشكل
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حــاول المــشــرعــون الاوائل ان يــضعــوا القــوانـين والــشــرائع كل
حــسب نـطــاقه الــسيـاسـي والاقتـصـادي والاجـتمــاعي الخـاص
بمجـتــمعـــاتهـم، وعـنــدمـــا ارسل الانـبـيــاء والـــرسل اجـتــمعـت
كـلمـتهـم علـى رفـض الـظلـم ومقـارعـة الـطـغيـان واقــرار العـدل
والكـرامة والفضيـلة للانسان الـذي كرمه الله وخلقه في احسن
تقـويم، فـضلا عن محــاولات المفكــرين والمـصلحـين والفلاسفـة
كل حـسب منهجه ايجـاد بدائل مـختلفة لانـتشال الانـسان من
اغلال الـظـلم والاسـتغلال والـعبــوديــة وكــانت الحــرب العــالميــة
الثانيـة آخر الحروب الكونية التي امتدت بتاثيراتها الى اغلب
انحـاء العـالم وتمخـض عنهـا اقـامـة منـظمـة دوليـة هـي )هيئـة
الامم المتحدة( بهدف اقرار الـسلام وفض المنازعات عنها اقامة
منـظمـة دوليـة هـي )هيئـة الامم المتحـدة( بهـدف اقـرار الـسلام
وفض المـنازعـات بين الامم علـى اساس الـشرعـية الـدوليـة وكان
من نشاطات هذه المنظمة دعوة صريحة لاقرار حقوق الانسان
وكرامـته باجمـاع دولي ملفت للنـظر  وهكـذا اصدرت الجـمعية
العــامــة للامم المـتحــدة في 11/10/ 1948 اطـلق علـيه )الاعلان
العالمي لحقوق الانسـان( وبرغم مرور اكثـر من نصف قرن على
اقــراره الا انه مـن المــؤسف ان كـثـيــرا مـن الــدول المــوقعــة علـيه
وبدرجـات متفاوتـة ما زالت تتجـاهله ان تعتم علـيه، سيما دول
العـالـم الثـالـث، وهكـذا بقـيت حقـوق وحـريـات المــواطن مهـانـة
ومـستلبـة في كثـير مـن الدول ودول العـالم الـثالـث بالـذات، وقد
اشــارت آخــراحـصــائيــة قــدمـتهــا احــدى لجــان حقــوق الانـســان
ونحـن في بــدايــة القــرن الحــادي والعــشــريـن الــى ان اكـثــر مـن
)140( دولـة مــا زالت تجــري فيهــا انتهـاكــات لحقـوق الانـسـان،
ومن هنـا انطلـق الباحـث الاستاذ الـدكتور غـانم محمـد الحفو
مدير مركز الـدراسات الاقليمية بجامعـة الموصل ليناقش هذه
الموضوعات في كتابه الصادر حديثا والموسوم )افكار في السلطة

وحقوق الانسان (.
ينـاقـش الـكتـاب العـديــد من المفــاهيـم ذات العلاقـة بـالـسـلطـة
وحقــوق الانسـان ومنهـا )الـنخبـة والـرعيـة( مـشيـراً الـى انه في
كل الازمان حـالما تـبدأ )الفكـرة( بالتـطبيق تبـدأ المعضلـة، وهنا
تقفــز )الـنخـبــة( دائـمــاً لــتعلـن مــســؤولـيـتهــا عـن قـيــادة هــذه
العـمليـة ، وتكـون وجهـاً لـوجه بـتبـنيهـا ونـشـرهـا امـام الـرعيـة ،
حـيث يـلعب )الــداعيـة دور المحـرض( الـذي يـتلاعب بـالالفـاظ
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قراءة في كتاب: افكار في السلطة ، وحقوق الانسان 

الخرافة والاسطورة ادوات الطاغية السحرية!
ذاكر خليل العلي

الحـريـات العـامــة ـ المسـؤوليـة المـرتـبطـة بـالحقـوق والـواجبـات ـ
الــديمقــراطـيــة... الخ( وغـيــرهــا فهــذه الالفــاظ هـي نقـيـض
الاسـتبـداد والـطغيـان يـلعب بهــا الطـاغيــة فهي تـورق الـرخـاء
والـسلام والحرية واذا غابت او غـيبها الطاغيـة يكون الطغيان

هو البديل اللعين والمأساوي.
ويـؤكد المـؤلف انه في لعبـة الحاكـم والمحكوم يقـال زوراً وافتراءً
مـن الاهـم ولـيــس مــن المهـم ان يــثق هــــذا الحــــاكـم او ذاك في
حــاشـيـته وبـطــانـته قـبـل ان يكـتـسـب شهــادة ثقــة الــرعـيــة به،
ويـؤكـد ان الـسيـّد التـاريخ يقـدم لنـا شـواهـد كـثيـرة حـول هـذه
المحنة فالحكام ومنهم الطغاة المستبدون اعداء التاريخ كثيراً
مــا وقعــوا في أبــاطـيل وأحــابـيل هــذه الحــاشـيــة الــطفـيلـيــة
والخــطـيـــرة فهـم مـثل قــروش الـبحــر لا يــشـبـع نهـمهـم المــال
والفـساد ومثل نمل الـبراري يقرضـون اركان الدولـة ويكدسون
قـوتهم مـن عطـايـا وهبــات الطـاغيـة وبـؤس الـرعيـة جهـرا وفي
الخفــاء كيـف لا وهم القــائمـون علـى ادارة الـدولـة الـصنـميـة،
لـذا يـذكـرنـا الــسيــد التــاريخ في بعـض صحــافته الـبيـضـاء ان
الحــاكم العـادل "فلان" قـد اقـدم علــى تقلـيم اظـافـر حـاشـيته
وادارته البيروقراطيـة المتملقة والمداهنـة بعد ان يكتشف قدراً
او ذكــاءً بــانـهم اصـل البـلاء، واذا فتـشـت عن الـطغــاة تجــدهم
دائمـاً واقعين في دوامـة البيـروقـراطيـة المـركـزيـة الشـديـدة لان
اركــانهـا مـن ازلامهم ومـرتـزقـتهم.. هـذا الـكتـاب يـضـم افكـاراً
مـهمــة حــاولنــا تقــديم بعـضهــا هنــا وهي لا تجــزي عن قــراءة
بحث جاء بـتسلسل مـنطقي مليء بـالامثلة والاسـتعارات من
التــاريـخ ومن الــديــانــات الاسـلاميــة والمــسيـحيــة والنـظــريــات
الفـلسفيـة في التـاريخ والحكمـة والفلسفـة مؤكـداً انه "عنـدما
يشعـر المرء ان التـاريخ يلعب لعـبته الدائـرية" ويعيـد نفسه في
حلقــة مفــرغــة فعلـيه انه واقع في مــصيــدة الـعبـث والفــوضــى
والـظلـم.. وتغــدو حقــوقـه البـشــريــة وكــرامتـه الادميــة وسـيلــة
وبيـادق شطـرنج يلهـو بهـا الطـاغيـة المـستبـد الـذي يتخـذ من
الـسـلطـة هـدفـاً وغـايـة بـاي ثـمن " في ضـوء هـذه المقـولـة الـتي
صــدر بهــا المــؤلف كـتــابه يمـضـي في طــرح افكــاره في الــسلـطــة
والتــسلـط والـطـغيــان والــدكتــاتــوريــة الـتي تــشكل مـســاهمــة
تـسـاعــد في بنـاء وجهــة نظـر تـصب في قــالب الـتمــدن واحتـرام

حقوق الانسان والكرامة الانسانية.
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رؤيــة رعيـته مــرفهــة مـتنــورة ولمــا كــان هــو نـشــازٌ وغــريب عـنهــا
بـالفعل فهـو يخشـى دائمـا ان يفلـت الزمـام من يـده وتقلب له
هــذه الــرعـيـــة ظهــر المجـن في يــوم مــا وهـــذا معـنــاه الـتــنكــر
لافــضـــاله وخـيـــراته لـــذا فهــو يـلجــأ الــى سـيــاســة الـتــركـيع
والـتجــويع مــســتغلاً )الــديـن والفـضـيلــة( فهـمــا كــابــوســان
يخشاهـما الطـاغية ولا يـأمن جانبهـما مطلقـاً وعندمـا تبنى
الحـضــارة علـيهـمــا فهـمــا مـن اعـمــدة الاديــان جـمـيعــا ولان
الـطغــاة ثعـالـب لا يجهلـون هـذه الحـقيقـة فــالثعــالب تـخفي
خبثهـا وحيلتـها في نـفسهـا وعنـدما تـضيق الـسبـل بالـطاغـية
تــراه يمــارس دور الاب الــروحـي والاخلاقـي مع رعـيـتـه الا انه
يـبـــدو مــضحـكـــاً حـيـنـمــــا يحـــرص ان يـــذكـــرهـم دائـمــــا انه
)الـطــاغـيــة( الاب الــرؤوف تــارة والاب القــاسـي المــريـض تــارة
اخرى، ولم يظهر طاغيـة في التاريخ الا وادعى انه حام للدين
وعبـد لـرب الاديـان بل وحتـى في القبـائل المـوغلـة في البـدائيـة
كان للسـاحر والكاهن مهنـة منفصلة، وفي الحضـارات الوثنية
القـديمـة  كـان الكـاهـن يتخـذ له مـوضعـا الـى يمين الـسيـاسي
)الحــاكم او المـالـك او الامبـراطـور( الـذي يـضفـي علــى نفـسه
صفة القدسيـة ايضا وفي بعض الاحيان مـارس هذا السياسي
الــدوريـن معــاً "الملـك ـ الكــاهـن " ولمــا كــان الـطــاغـيــة يـجهل او
يتجـاهل بخبث )جـدل الاخلاق الحضـاري( فمن المـنطقي ان
يكـون هنـاك اخـتلاف بين الـتصـور الـشمــولي للاخلاق كـشيء
مـتـحقق في الــذات وبـين الـتـصــور الجــزئـي المحــدود في الــذات
نفسها، وكان الطاغيـة سيبقى وراء انهيار الحضارة الاخلاقي
في حين كـان الكـاهن وسيـبقى يـؤدي ـ اذا كان  نقـياً مجـرداً عن
الاهــواء الــدنـيــويــة ـ دور المــرشــد والمـــوجه والـنـــاصح الامـين
والــداعي الــى الـتمــسك بــاهــداب الاخلاق الـتي اكــدت علـيهــا
الــذات الالهيـة وصـولا  الــى صيـانـة كـرامـة الانـسـان وحقـوقه
الآدميـة وفي الخـاتمـة يـشيـر المـؤلف الــى ان هنــاك مصـطلحـاً
يـطلـق عليه "الـوطـنيـة" يعــرفه البـعض بـانه الــولاء والالتـزام
ـــالقـــول والفـعل في تــطـبـيق المــســؤولـيـــة كلاً مـن الــصحـيح وب
مــوقعه وضـمـن الاطــار القــانــونـي والــدسـتــور الــذي يحفـظ
حقــوقه وكــرامـته فــضلاً عـن انـه يحلــو للــطغــاة ان يـتــاجــروا
ويـتلاعبـوا ببـعض الالفـاظ ومنهـا )الحـريـة ـ الايـديـولـوجيـة ـ
المـبــادئ ـ المــاضـي ـ الحــاضــر ـ المــسـتقـبل ـ الــدسـتــور ـ القــانــون ـ
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يـحكـمهــا، بل يـبــدأ بــازاحــة الآخــريـن مـن امــامه بـكل وسـيلــة
وطريقة ليقـلل مما قد يعتـريه من خوف وتهديـد فهو يفضل
الــواحــديــة علــى الــديمقــراطـيــة وبـــذلك يـجعل مـن نفــسه
الحــارس الامين علـى ثـروتهــا وامنهـا وسيـادتهـا، ويجـري بعـد
ذلك )تعـديلات وتحـالفـات بــراغمــاتيـة( لـيبـدأ بــالتقـرب إلـى
الــشـــرائح الـتـي كــانـت خــصـمــاً لــدوداً لـنــظـــامه  في مــراحـله
الـسابقـة وليحكـم )السلـطة بـأي ثمن( حـيث يعلمـنا الـتاريخ
ان المــسـتـبــد الـطــاغـيــة ـ علــى غــرار اغلـب الـطغــاة ان لـم يكـن
جمـيعهم ـ كـان نكـرة وفي غـالب الاحيـان يكـون من قـريـة نكـرة،
وهكـذا يشيـر المؤلف الـى ان السلـطة لهـا مضـمون واحـد وهي
عبـر التـاريخ لا تفعل شيـئا جـديداً سـوى اجراء تحـسيـنات في
شكلـها او لـونهـا او قشـرتهـا وهذا مـا لا يجهلـه أي طاغـية، ولا
يغـمض للـطاغـية طـرف حتـى يخلق جـهازه الـقمعي الـرهيب
مـن خلال )تـنـمـيــة القـمع والخــوف( مـتـمـنـطقــاً )الاسـطــورة
كطقـوس وتقـاليـد عمل( فـالخيـال والخـرافـة والاسطـورة من
ادوات الطـاغيـة الـسحـريـة والـسـريـة، والعقل والمـنطق عـدوان
لــدودان له علـى مــر التــاريخ لـيحــاول خلق )الـصـنم والـدولـة
الـصنـميـة( فــالحيلـة سيـدة الـطغيـان والبــاطل ليـس له غمـدّ
واذا كان البعض من الطغـاة قد تصرفوا بـاشكال مختلفة من
اجـل خلق الـصـنـمـيــة لهـم حـيـث حــولــوا الــدولــة الــى وحــش
مفـتــرس بــدل ان يلغــوا دورهــا تــدريجـيــاً وهكــذا فـعل طغــاة
العــالـم الثــالـث بعــد ان استــوردوا فلــسفــة الــدولــة الــصنـميــة
واوقعوا رعـاياهم في اوهـامها وامـعنوا في تجـويعهم وتـركيعهم
علـى انغـام التجـريبيـة والبـراغمـاتيـة البـغيضـة فيـدخل لعـبة
)الصـراع بين المـادية والـروحيـة( مسـتثمـراً )طغـاة الفلاسـفة(
فـالطغـاة متـشابهـون وان اختلفـوا احيـاناً في اللـهجة والمـظهر
فهم يـتصـرفـون كمـا تـتصـرف القـرود في الغـابــة ، الطـاغيـة لا
يثبت علـى فكر واحـد بل يسيـر ـ كما يشـير المؤلف ـ الـى انتهاج
)سيـاسـة النـاسخ والمـنسـوخ( فمـن الملاحظ ان غـالبيـة الطغـاة
يحملون في عقلهـم الباطن عقـولاً ناقصـة مريضـة تدور حول
عقــد نفـسـيــة تـطــاردهـم وتلازمهـم كـظل الـشـبح لا سـيـمــا في
لجــوئهـم دائـمــاً الــى مــسخ عقــول رعـيـتهـم وجـعلهــا مقــاربــة
لـسلـوكـه وتصـرفـه بطـريقــة النــاسخ والمنـسـوخ وبعـدهــا يلجـأ
الطـاغية الى سياسـة )التركيع والتجويع( فـالطاغية يتجنب
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المجـردة ويربطها بالتضحية والموت في غالب الاحيان ويحتال
علــى الـطقــوس والمعـتقــدات الــديـنـيــة المقــدســة الاعـتـيــاديــة
ليوظفهـا لمآربه السـياسية، وبـعد ان يطرح الـداعية  ـالمحرض ـ
عـباءة الداعـية القديـس ـ عنه يبدأ بـدق مساميـر الدكتـاتورية
بحـذر شـديـد خـشيـة افـتضـاح أمــره فيـشـرع بـتكــوين حــاشيـة
ملكية ـ ثـورية ـ تـأخذ مـوقعها علـى انقاض الحـاشية القـديمة
التـي ازاحتهـا وبعــد ان يضـمن الــدكتـاتـوري تـرتـيب الحــاشيـة
الجـديـدة يبـدأ بـالـتخطـيط لمـسـتقبـل سلطـوي أبعـد وأضـمن
فـيأخـذ بطـرح افكـاره المتـناقـضة الـساحـرة والغـامضـة التي لا
يعلم بهـا احد بـالحكمة الـتاريخيـة التي تقـول: )لا احد يعلم
مــا تـضـمــر نفــس الآخــر( وبعــد ان يـضـمـن الــدكـتــاتــور خلق
مـؤسسـاته المـركزيـة الصـارمة بـاتقـان وتفـنن عمل علـى تغلغل
افـراد هـذه الحـاشيـة في المـؤسسـات في ابعـد نقطـة من منـاطق
سلطته بحـيث يكون ضمن بقايـا القفل والاحكام على شراذم
من خـصومه ومعـارضيه الـذين يشـدد في مطـاردتهم شكـاً منه

بانهم من الممكن ان يتحركوا ضده في أي لحظة.
ويـستمر المـؤلف في عرض مـراحل تسلـط الدكتـاتور من خلال
)الجلــوس علــى عــرش الـطــاووس( وحفــر أســس )الـطــاغــوت
والــصنـميــة( و )الــسيــر في مـســالـك  البــذخ والاســراف( حـيث
تتوافر الامـوال بيد الطـاغية فيلجـأ الى )تغييب حـرية الفرد
واحتقار الرعية( وهنا يبدأ الطاغية بممارسة )الديمقراطية
الــزائفــة والمعــادلــة الــواحــديــة( محــاولاً ايقــاع )الــشبـيبــة في
المصـيدة( ذلـك انها )الـشبيـبة( لا تـشعر بـدخولهـا في المصـيدة
فتكـون كمن اصطـاد نفسه بـنفسه فهي وقـود الحرب وحـطبها
ورحـاهــا وهي في غـالـب الاحيـان لا تملـك الاجنحـة المـاديـة او
الاقتـصـاديـة او الـثقــافيــة بل تـعيـش عـالــة علــى ذويه، فـينـال
الـطاغيـة مآربـه منها، ليـمارس الطـاغية بعـدها )لعبـة الحرب
الخفيـة والصـامتـة( ، حيث يـشيـر البـاحث الـى اننـا غـالبـاً مـا
نـشاهـد اصحـاب الكلمـة ـ باسـتثنـاء القلـة القليلـة يتفـرجون
علـى الانسـان في حربه ضـد الانسـان ولا سيمـا عنـدما يـتمكن
الـطغاة المحتـرفون مـن شرائهم او سـرقة افكـارهم ثم ازاحتهم
من امــامه بل وتـصفـيتـهم واعــدامـهم . ويــسيــر الـطــاغيــة في
)المــراهنــة علــى ثــروة الــرعيــة( مـن خلال الــدعــة والمـســاومــات
والمحــالفــات الــســريــة الـتـي يـضـمـنهــا مـن خــارج بقعـته الـتـي
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